
لميس أندوني

 مـــحـــاولـــة أمـــيـــركـــا إنــشــاء 
ً
ــدة ــديــ لــيــســت جــ

تـــحـــالـــف عـــســـكـــري إقـــلـــيـــمـــي فــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة بــقــيــادة إســـرائـــيـــل، بـــل هـــي قيد 
الــتــنــفــيــذ. الــجــديــد أن هــنــاك مــشــروع قــرار 
ــغـــرس لــجــعــل تـــأســـيـــس حــلــف  ــكـــونـ ــي الـ فــ
ــــي دول عــربــيــة  فـ الــــجــــو  يــــدمــــج أســـلـــحـــة 
ــا مــلــزمــا،  ــي قـــانـــونـ ــلـ ــيـ ــرائـ بــنــظــيــرهــا الإسـ
عليها  تحاسب  رسمية  سياسة  وإعــانــه 
قد  والمقبلة.  الحالية  الأميركية،  الإدارات 
الحالي،  الــقــانــون بشكله  يــمــرّ مــشــروع  لا 
لــكــنــه مُــقــدمــة لإعــــان الــحــلــف رســمــيــا من 
العضوية  تشريعاتٍ تضع شــروط  خــال 
عــلــى الــــدول الــعــربــيــة، لترسيخ قــيــادة تل 
أبيب، وتمكينها من تغيير مفاهيم الأمن 
ــدم مــن مجموعة 

َ
ــق

ُ
الم الإقليمي. والمــشــروع 

مؤلفة من خمسة أعضاء في الكونغرس، 
ــا »تــــحــــالــــف الاتــــفــــاقــــات  ــهـ ــفـــسـ ــمّــــي نـ ــســ تــ
ــيــــمــــيــــة«، يـــتـــحـــدّث بـــصـــراحـــة عــن  الإبــــراهــ
ضرورة هذا الدمج لحماية أمن إسرائيل. 
رادارات  أخيراً،  إسرائيل،  نشر  إن  وعليه، 
رصد صواريخ داخل الإمارات والبحرين، 
 مــتــقــدّمــة لــدمــج قــوى 

ً
 عــمــلــيــة

ً
كـــان خـــطـــوة

الــطــيــران الــحــربــي، بــمــا فــيــهــا مــنــظــومــات 
الـــصـــواريـــخ، تــحــت قــيــادة إســرائــيــل، وإذا 
كـــان هـــذا يُــعــدّ خــرقــا غــيــر مــســبــوق للأمن 

القومي العربي، فهذا ليس إلا البداية.
شــكّــل نــشــر نــظــم الـــــــرادارات الإســرائــيــلــيــة، 
ســـتـــريـــت  وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ أكـــــــدتـــــــه  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
التلفزيونية  والــقــنــاة  الأمــيــركــيــة  جــورنــال 
لــم  لـــكـــثـــيـــريـــن  ــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 12، صــــدمــ

غازي دحمان

فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، تــفــاجــئــنــا الــتــقــديــرات 
الإسرائيلية، الرسمية والأكاديمية، بالنظر 
 
ً
ـــار الأســـــد كــائــنــا ســيــاســيــا عــاقــا

ّ
إلــــى بـــش

ــيـــارات، ويــخــتــار أكــثــرهــا  يــفــاضــل بـــن الـــخـ
مـــنـــاســـبـــة لـــســـوريـــة وأمـــنـــهـــا وقــــــــدرة عــلــى 
إخـــراجـــهـــا مـــن المـــــآزق الــســيــاســيــة. ويــدخــل 
اســتــهــداف إســرائــيــل مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
ــرا، ضــمــن هــــذه الـــحـــســـابـــات، وفــــق ما  ــيــ أخــ
والأمنية  السياسية  المستويات  تسرّب عن 
ــدّرت أن ذلـــك سيدفع  الإســرائــيــلــيــة، الــتــي قــ
ــه، وتــقــيــيــمــه  ــاتـ ــابـ ــسـ الأســــــد إلـــــى إعــــــــادة حـ
إسرائيل  سياسة  في  المستجدّة  التطورات 
ــة عــمــلــيــة  ــاقــ ــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى إعــ ــيـ ــنـ الأمـ
التمركز الإيراني في سورية. وليس خافيا 
بشار  عــن  تتحدّث  التقديرات  هــذه  مثل  أن 
ــيـــس الــــواقــــعــــي، أي  ــتــــراضــــي ولـ الأســــــد الافــ
بــشــار الأســـد لاعــبــا سياسيا، رئــيــس دولــة 
الــخــيــارات، بمساعدة  بــن  يـــوازن  طبيعيا، 
فريق استشاري خبير، وعلى هذا الأساس، 
يجري ترجيح الخيارات الأقــل ســوءاً، على 
اعــتــبــار أن الــخــيــارات فــي ظــــروف الأزمــــات 
ـــرات التي 

ّ
كــلــهــا ســيــئــة. لــكــن، مــا هــي المـــؤش

اعتمدت عليها إسرائيل في بناء فرضيتها 
ــود نــظــام  ــ ــــدت إســـرائـــيـــل وجـ تـــلـــك؟ هـــل رصـ
فــي ســوريــة يشتغل على  سياسي طبيعي 
أســـس ســيــاســيــة عــصــريــة ســلــيــمــة، ثـــم أيــن 
هي التفاعات الحاصلة داخل هذا النظام، 
حــتــى يـــجـــري عــلــى أســـاســـهـــا قـــيـــاس مــدى 
عقانيته واحتمال اتخاذه قرارات صائبة! 
 سياسيٌّ من شأنه 

ٌ
وهــل في سورية مجال

فــــرض خـــيـــاراتـــه عــلــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي، 
ــدّداً  وجـــعـــلـــه يـــأخـــذ المــصــلــحــة الـــعـــامـــة مـــحـ

أساسيا لسياساته وقراراته؟
على مـــدار عشر ســنــوات، كــانــت ممارسات 
بشار وسلوكه تحت مجهر مراكز الأبحاث 
والـــدراســـات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، حــاولــت 

سالم لبيض

ــد غـــــــادرت الــنــقــاش  لا يـــبـــدو أن تـــونـــس قــ
عاشت  الــذي  والمجتمعي،  النخبوي  العام 
ــال المــجــلــس  ــ ــغـ ــ ــامــــش أشـ ــه عـــلـــى هــ ــعــ ــائــ وقــ
ونظيره   )1959-1956( التأسيسي  القومي 
المجلس الوطني التأسيسي )2014-2011(، 
و2014.   1959 ــتــــوري  دســ إلــــى  المــفــضــيــان 
فــقــد اســتــفــاق الــتــونــســيــون عــلــى وقـــع جــدل 
الــهــويــة ونــزاعــاتــهــا ومــــحــــاولات الــتــاعــب 
بها مــن جديد بــالــتــوازي مــع خــيــارات »25 
جــويــلــيــة« )يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز( الــتــي تتجلى 
مامحها تباعا في المراسيم التي يصدرها 
الرئيس قيس سعيّد، بعد أن نصّب نفسه 
ــي تـــونـــس،  ــ ــدة فـ ــ ــيـ ــ ســـلـــطـــة تـــشـــريـــعـــيـــة وحـ
ه، 

ّ
بــدلا مــن مجلس نــواب الشعب الــذي حل

وجــعــل مـــن أفـــكـــاره وتــجــربــتــه الأكــاديــمــيــة 
مرجعا ومحكّا تشريعيا وقانونيا عوّض 
الــذي تم تعليق العمل  الدستور التونسي 
بــمــبــادئــه وفـــصـــولـــه، والاســتــعــاضــة عنها 
بالنظام المؤقت للسلطات العمومية الوارد 
في المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، 
الجمهورية  أن أصــدر مــرســوم بعث  وبعد 
الجديدة وتولية الخبير القانوني، الصادق 
بلعيد، على رأس الهيئة الاستشارية التي 

ستكتب دستورها.
ــن قــيــس ســـعـــيّـــد، الأســــتــــاذ الــجــامــعــي،  ــ ـ

ّ
دش

النقاش في هوية تونس  الــدولــة،  ورئيس 
ــة، وأثــــــار  ــيـ ــتـــونـــسـ ــة الـ ــدولــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــتـ وعـــاقـ
مسألة إســام الــدولــة، بعد أن ســاد اعتقاد 
ــأن دســــتــــور 1959 قــــد حـــســـم الأمـــــــر مــن  ــ بــ
فــــي فــصــلــه  الــــتــــي وردت  الـــصـــيـــغـــة  ــــال  خــ
ــة، 

ّ
مــســتــقــل ــرّة،  ــ حــ ــة  ــ دولـ »تـــونـــس  أن  الأول، 

ــيــــادة، الإســــــام ديـــنـــهـــا، والــعــربــيــة  ذات ســ
لــغــتــهــا، والــجــمــهــوريــة نــظــامــهــا«، والـــتـــزم 
مــع إضافة  الصيغة نفسها  دســتــور 2014 
ــل«. تـــنـــاول  ــفـــصـ ــــذا الـ »لا يـــجـــوز تـــعـــديـــل هـ
ســعــيّــد فــي مــحــاضــرة بــعــنــوان »والإســــام 
ديــنــهــا«، ألــقــاهــا فــي شــكــل درس افتتاحي 
بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم الـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة 
بإحالته  واحتفالا  بتونس،  والاجتماعية 
على شرف المهنة )التقاعد عن العمل(، يوم 
الأربعاء 12 سبتمبر/ أيلول 2018، الفصل 
الأول من الدستور التونسي، والتنصيص 
عــلــى الـــديـــانـــة فـــي دســـاتـــيـــر بــعــض الــــدول 
العربية والإسامية بالدرس والتمحيص 
ص إليه تغيب عنه 

ُ
والنقاش، إلا أن ما خل

المصداقية، ولا يخلو من تناقض وتبسيط. 
فقد صــرّح، منذ البداية، قائا إن »دستور 
2014 حــافــظ عــلــى الــفــصــل 1 مـــن دســتــور 
1959، وقد جاء في التقرير العام للدستور 
المـــــــؤرخ فــــي 24 جـــانـــفـــي )يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
الـــثـــانـــي( 2013 فـــي فـــقـــرة المـــبـــادئ الــعــامــة 
ــنـــي واضــــــح وبـــمـــبـــادرة  ــه »بـــتـــوافـــق وطـ ــ أنـ
على  الاحتفاظ  على  الاتــفــاق  تــم  تاريخية، 
الفصل 1 من دستور 1959«. ولكن أضيفت 
تــنــصّ على منع  ثانية  فــقــرة  الفصل  لــهــذا 
تــعــديــلــه. المــجــالــس بـــالأمـــانـــات، ولــكــن الله 
ــــذي أدّيـــتـــه مـــن أجــل  ــــده يــعــلــم الـــــدور الـ وحـ
ــقـــاء عــلــى الــفــصــل 1  ــنـــاع بـــضـــرورة الإبـ الإقـ
من دستور 1959 في دستور 2014«. وهو 
إقــــــرارٌ صــريــح بــــأن قــيــس ســعــيّــد، الخبير 
القانوني والدستوري آنذاك، لعب دورا له 
من  الأول  الفصل  على  الحفاظ  فــي  أهمية 
دستور 1959 الذي صاغه الرئيس الحبيب 
بــورقــيــبــة، وفـــق روايــــة ســعــيّــد نــفــســه، بعد 
إلى  التأسيسي  الوطني  المجلس  دعــاه  أن 

يــتــوقــعــوا أن يـــحـــدُث بــهــذه الــســرعــة، لكن 
قــصــتــه تــكــشــف عـــن طــريــقــة عــمــل أمــيــركــا، 
وتجاوب دول مثل الإمارات معها، فالطلب 
جـــــاء مــــن الإمـــــــــارات نــفــســهــا »لــحــمــايــتــهــا 
مــن صـــواريـــخ الــحــوثــيــن«، وفــقــا لتقارير 
ــر يــنــايــر/  ــ صــحــافــيــة إســرائــيــلــيــة فـــي أواخـ
كـــانـــون الــثــانــي وأوائــــــل فـــبـــرايـــر/ شــبــاط، 
أميركيا، كما  بــدا كأنه طلب موجّه  ولكنه 
فـــي الــخــطــوات مـــا قــبــل اتــفــاقــيــة الــتــحــالــف 
بعيداً  يكن  لم  بعدها  ومــا  »الإبراهيمية«، 
عـــن الإصـــــرار الأمــيــركــي عــلــى جــعــل إيـــران 
»صديقا  وإســرائــيــل  استراتيجيا«  ــدوّاً  »عـ
حــمــيــمــا« لــلــعــرب فـــي المــنــطــقــة. لــكــن خطة 
بأبعادها  الأمــنــي،   – العسكري  التحالف 
والبحرين  الإمـــــارات  تشمل  لــن  المــخــتــلــفــة، 
فــحــســب، فــمــشــروع الــقــانــون المـــتـــداول في 
وجميع  ومصر  الأردن  يشمل  الكونغرس 
ويعني  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول 
أنــنــا سنشهد ضــغــوطــا حثيثة عــلــى هــذه 
ــــدول، لــدخــول قـــوات ســـاح الــجــو لديها  الـ
جه أميركا 

ّ
فــي هــذا الــتــحــالــف، ومــن ثــم تت

إلى دول عربية أخرى، بالمنظور الأميركي 
اتفاقية مع  أي دولــة عربية بدخول  قبول 
أو مشجّعا   ضاغطا 

ً
إسرائيل يشكل عما

للدول الأخرى على اللحاق بها. وعليه، لا 
دخــول  أهمية  مــن  الأميركية  الإدارة  ل 

ّ
تقل

الرياض في معاهدة تطبيع مع إسرائيل، 
وتأثير ذلك في الشعوب العربية.

ليس الحديث هنا عمّا تقوم به الإمــارات 
والبحرين، بل عمّا هو مرسوم للمنطقة. 
ــان المـــذكـــورتـــان  ــتــ لــــلأســــف، تــســبــق الــــدولــ
الجميع في تعميق العاقات مع إسرائيل، 

لبيد أن إسرائيل تعي أن »عملية التطبيع 
، مع 

ً
مــع الــســعــوديــة ســتــأخــذ وقــتــا طـــويـــا

راً 
ّ
إحــــراز تــقــدّم بــخــطــوات صــغــيــرة«، مــحــذ

الإســرائــيــلــيــن مــن تــوقــع الاســتــيــقــاظ على 
يأخذ  قد  الموضوع  وأن  كبيرة«،  »مفاجأة 
ــنــــواتٍ، وقــــد لا يــتــحــقــق إلا بــعــد عــهــده،  ســ
كــوزيــر خــارجــيــة بــســنــوات«، وهـــو بكامه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  يــعــكــس تـــوجّـــه إدارة 
»الخطوة  تتبع سياسة  التي  بــايــدن،  جــو 
خــطــوة« الــتــي أسّـــس لها وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي الأســبــق، هــنــري كيسنجر، أحد 
أهــــم مــنــظــري الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة. لا 

الخارجية الأميركية، أنطوني  يدفع وزير 
الحالية،  الــفــتــرة  فــي  الــســعــوديــة،  بلينكن، 
إلـــى إعــــان تــطــبــيــع رســمــي مـــع إســرائــيــل، 
لكنه يرعى، مع فريقه، محادثات سعودية 
– إسرائيلية غير مباشرة تمهيداً لخطوات 
تــطــبــيــعــيــة، وإلــــى إرســـــاء فــكــرة »المــصــالــح 
ــار لــبــيــد في  ــ الأمــنــيــة المـــشـــتـــركـــة«، كــمــا أشـ
حــديــثــه الإذاعــــــــي، فــتــغــيــيــر مــفــهــوم الأمـــن 
الــوطــنــي لــلــســعــوديــة، أو لأي بــلــد عــربــي، 
ذاتــه، مهمّة خطيرة، تخدم توجّه  في حد 
أمني  تــحــالــف  بــإنــشــاء  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
عــربــي – إســرائــيــلــي فــي المنطقة، وهـــذا ما 
ي مفاهيم 

ّ
حدث مع الإمارات، فقد جرى تبن

ــاوزاً عـــلـــى مـــفـــهـــوم الأمــــن  ــجــ ــــعــــدّ تــ
ُ
كـــانـــت ت

القومي والــوطــنــي، ولــكــن، مــن الــواضــح أن 
الأمر أصعب في السعودية.

قــــانــــون  مــــــشــــــروع  عــــــنــــــوان  أن  والـــــــافـــــــت 
ــــوات الـــعـــدو وتــعــزيــز  الــكــونــغــرس »ردع قـ
الوطني«، ومختصره مأخوذ من  الدفاع  
لترويجه  محاولة  وهي  )ديفيند(،  الدفاع 
الوطني الأميركي،  قانون دفــاع عن الأمــن 
أن »أمــن إسرائيل جــزء من الأمن  باعتبار 
الــوطــنــي الأمـــيـــركـــي«. والـــعـــدو هــنــا إيــــران، 
في  أمــيــركــا حلفاءها  م 

ّ
تنظ أن  والمــطــلــوب 

الإيــرانــي،  الــخــطــر  مــن  لحمايتهم  المنطقة 
في إطار عسكري يدمج إسرائيل بالمنطقة 
ويــحــقــق هــيــمــنــتــهــا. ولـــكـــن فــيــمــا يــتــحــدّث 
واضـــعـــو مـــشـــروع قـــانـــون »ديـــفـــيـــنـــد« عن 
فإنهم  المنطقة،  فــي  أميركا  حلفاء  حماية 
داعمي  هــويــة  نفسه،  الــوقــت  فــي  يعلنون، 
المـــــشـــــروع، وهـــــم جـــمـــيـــعـــا، بــــا اســـتـــثـــنـــاء، 
ذلك  فــي  بما  كــبــيــرة،  صهيونية  منظمات 

اللوبي الصهيوني الرسمي »إيباك«، حتى 
إن إحدى أعضاء مجلس النواب الأميركي، 
كــاثــي مــاك مــوريــس روجــــرز، نــشــرت، على 
صفحتها الرسمية على موقع الكونغرس، 
أســمــاء المــنــظــمــات المـــؤيـــدة، والأرجــــح أنها 
إذ  نصّه،  المــشــروع ومؤلفة  على  المحرّضة 
حتى لو لم يمرّ القانون، الذي قد تعتبره 
الإدارة سابقا لأوانه، فإنه ليس بعيداً عن 
هدف إنشاء تحالف إسرائيلي عربي أمني 

وعسكري، وهو ما تسعى إليه واشنطن.
ولـــم يــخــفِ الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن أن هــدف 
ــــل« فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ زيـــــارتـــــه المـــنـــطـــقـــة »دمـــــــج إسـ
ــذا، لـــم يــكــن مــســتــغــربــا أن يــهــبّ  المــنــطــقــة. لــ
الــلــوبــي الــصــهــيــونــي ويـــحـــرّك جــمــاعــة له 
ــكـــونـــغـــرس، خـــصـــوصـــا أن مـــشـــروع  فــــي الـ
تمويل  توفير  عن  يتحدّث  ديفيند  قانون 
لوزير الخارجية الأميركية لدعم المشروع 
عــســكــريــا ومـــالـــيـــا، ولا اســـتـــغـــراب إذا كــان 
المشروع،  أو متواطئا مع  بلينكن مشاركا 
لإسرائيل،  العميق  بتأييده   

ٌ
مــعــروف فهو 

في  الكاشفة  النقطة  ولعل  ذلــك.  ينكر  ولا 
ــم عــلــى الــــدول 

ّ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون أنــــه يــحــت

 عـــلـــى حــــــدة، فــي 
ً
ــا ــ ــة، كـ ــاركــ الـــعـــربـــيـــة المــــشــ

ــران،  ــ الـــدفـــاع عـــن المــنــطــقــة فـــي مــواجــهــة إيـ
الــعــربــيــة وقــواتــهــا  الــــــدول  أي أن تــصــبــح 
الــجــويــة وصــواريــخــهــا فــي خــدمــة الــدفــاع 
عن إسرائيل، فالهدف من التطبيع طغيان 
ــروع الــصــهــيــونــي عــلــى كـــل مــفــاهــيــم  ــشــ المــ
ــــن الــوطــنــي أو الـــقـــومـــي، بـــل المــطــلــوب  الأمـ
شطب هذه المفاهيم من الوعي العربي، لذا 

لا بديل من مقاومة التطبيع.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

ــار ســـلـــوكـــه وفـــــق مــــقــــاربــــات كــثــيــرة،  ــبـ ــتـ اخـ
ــاره كـــائـــنـــا ســـيـــاســـيـــا عـــقـــانـــيـــا، لــم  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
تــتــوصــل إلــــى نـــتـــائـــج، لــيــس لأنــــه عــبــقــريٌّ 
ــلـــى ســـيـــاســـاتـــه،  ــه عـ ــويـ ــمـ ــتـ ــلـــى الـ وقــــــــــادرٌ عـ
ــي عـــالمـــنـــا المــعــاصــر  ــل الـــســـيـــاســـة فــ ــالأصــ بــ
ــة وواضـــــــحـــــــة، ويـــــجـــــري الإعـــــــان  ــوفـ ــكـــشـ مـ
عــنــهــا فـــي الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة والــخــطــط 
ربما  الــســيــاســيــة.  والــتــوجــهــات  الحكومية 
الغموض،  بعض  على  التكتيكات  تنطوي 
 
ً
لــكــن الإســتــراتــيــجــيــات واضـــحـــة. خـــذ مــثــا
ــاف الــصــن  ــعــ ــا لإضــ ــركـ ــيـ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمـ
ــة ومــــــشــــــروحــــــة، حــــتــــى بــكــلــفــهــا  ــكــــشــــوفــ مــ
وميزانياتها وطرق تنفيذها. سبب العجز 
أن بشار الأســد رجــل عصابات من الدرجة 
 إقــلــيــمــيــة ودولــيــة. 

ٌ
الــثــالــثــة خــدمــتــه ظــــروف

حــتــى الــعــرب الــذيــن دعــــوا إلـــى عــودتــه إلــى 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة لــم يــكــن ســبــب ذلــك 
اعـــتـــقـــادهـــم أنــــه شــخــص عــقــانــي دافــعــهــم 
 لـــحـــســـابـــاتٍ ســيــاســيــةٍ 

ٌّ
ــل ــ ــا كـ ــمـ لـــعـــودتـــه، إنـ

خــاصــة بـــه، فــهــم يــعــرفــون أكــثــر مــن غيرهم 
ــر بـــطـــريـــقـــة رؤســــــــاء الـــعـــصـــابـــات  ــكّـ ــفـ ــه يـ ــ أنــ
عن  مختلفة  لــديــه  السياسية  والــحــســابــات 
أي قائد أو رئيس، وهم يعرفون أن ما طفح 
بـــه إعـــامـــه الــرســمــي مـــن مــصــطــلــحــاتٍ عن 
البعير« لم تكن  بــول  »العربان« و»شــاربــي 
ناتجة عن لحظة نزق، بقدر ما هي تعبير 
ــدى مــنــظــومــة الأســــد  ــ عــــن تــفــكــيــر نــمــطــي لـ
عــن الــعــرب وقــيــاداتــهــم. غالبا مــا تستخدم 
مــراكــز الأبــحــاث، وحــتــى المــســتــشــارون لدى 
 
ً
الــحــكــام والمـــســـؤولـــن، مـــقـــاربـــاتٍ ســيــاســيــة
 مــســتــقــاة مـــن الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 

ً
نــظــريــة

ــنـــظـــريـــات الــســيــاســيــة لــتــفــســيــر ســلــوك  والـ
الـــحـــكـــام وســـيـــاســـاتـــهـــم، لــكــن ثـــمّـــة مشكلة 
هــــذه الأدوات،  اســـتـــخـــدام  عــلــيــهــا  يــنــطــوي 
وهي افتراضها العقانية لدى المدروسن، 
 عن 

ٌ
وتصوّرها أن ممارسات هــؤلاء ناتجة

يــقــوم على أســـاس مدخات  نــظــام متكامل 
ومــخــرجــات واقــعــيــة، والـــواقـــع أنـــه فــي مثل 

إبداء رأيه في أكثر من مناسبة، وبموجب 
ذلك، تمت المحافظة على عبارة »والإسام 
ديــنــهــا«، مــعــتــبــرا أن الــضــمــيــر يــعــود على 
الـــــدولـــــة، ولـــيـــس عـــلـــى تـــونـــس كـــمـــا جـــرى 
تأويله من أغلب النواب المؤسسن الأوائل، 
ــن فــقــهــاء الـــقـــانـــون والــســيــاســة لاحــقــا.  ومــ
ومــبــاشــرة بــعــد الاســتــمــاتــة فـــي إثـــبـــات أن 
الدولة التونسية »دينها الإســام«، يذهب 
ســعــيّــد إلـــى نقيض مــوقــفــه بــالــقــول »لا بد 
مــن الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا )الـــدولـــة( فــكــرة، ثم 
ــذات، من  ــ هـــي مــؤســســة قــانــونــيــة قــائــمــة الــ
الــتــصــور والــخــيــال، فلم يجلس أحد  قبيل 
مع الدولة بتعبير أحد الفقهاء على مائدة 
الغداء. فكيف لهذه الذات المعنوية أن تكون 
لــهــا عــقــيــدة، وأن تــديــن بــديــن مــن الأديــــان؟ 
هــل تــوجــد بــهــذا المــفــهــوم الــحــديــث للدولة 
أو تسعى بن  الحرام   تطوف بالبيت 

ٌ
دول

ــروة أو تتطهّر أو تــصــوم؟ هل  الــصــفــا والمــ
لــلــدول، فيدخل بعضها  يــوجــد يــوم حشر 
للنار، بعد  للجنة، ويُــدخــل بعضها الآخــر 
أن تمر كل دولــة على الــصــراط؟ هل توجد 
أو  توبتها  أعــلــنــت  قــانــونــيــة  معنوية  ذات 
غــســلــت حــوبــتــهــا، أو عــلــى الــعــكــس أعلنت 
تها، أو كشفت عورتها؟«.

ّ
ردّتها، وغيرت مل

كرّر سعيّد هذا الكام عدّة مرات من موقع 
رئــيــس الــــدولــــة، وصـــــرّح فـــي مــحــاضــرة له 
عــلــى هــامــش تسليم جــوائــز الــفــائــزيــن في 
الدورة 53 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن 
المنقضي،  رمضان  شهر  نهاية  في  الكريم 
نيابيا  دولــــة ولا مجلسا  نـــرى  »لـــن  قــائــا 
اب 

ّ
على الصراط، أو حكومة بوزرائها وكت

دولـــتـــهـــا تــمــر عــلــى الــــصــــراط أو تــتــســاقــط 
عــلــى الــصــراط يمينا وشـــمـــالا«. واعــتــمــادا 
الرئيس  يعتمده  الــذي  نفسه  المنطق  على 
الحرام  بالبيت  الــدول لا تطوف  أن  سعيّد 
فإن  الــصــراط،  على  الحكومات  تمشي  ولا 
لــزيــارة بعضها بعضا أو  الـــدول لا تتنقل 
تجلس جنبا إلــى جنب فــي الأمــم المتحدة 
الدولية،  فــي المحاكم  تــدافــع عــن نفسها  أو 
أو تــتــحــوّل إلـــى عــقــد الــصــفــقــات والــتــبــادل 
التجاري، أو تخاطب مواطنيها أو تمشي 
على أرجلها. .. إذا ما أريد تبسيط المسائل 
قياسا على أقــوال سعيّد، فمن يتولى تلك 
ـــعـــرف الــــدول 

ُ
المـــهـــام هـــم مــمــثــلــو الــــــدول، وت

بــثــقــافــات شــعــوبــهــا ورمــــوزهــــم الــثــقــافــيــة 
والــديــنــيــة والــلــغــويــة، والـــدولـــة، فــي نهاية 
ــــذي يــنــظــم المــجــتــمــع  الأمـــــر، هـــي الــجــهــاز الـ
ــه، ويــعــبّــر عـــن كـــل مــكــونــات  ويـــديـــر شـــؤونـ
ثــقــافــتــه، بــمــا فـــي ذلــــك الــديــنــيــة، مـــن خــال 
وقانونية ومؤسسات  نصوص دستورية 
شرعية على غرار الحكومات والتمثيليات 
الــدبــلــومــاســيــة والمــنــشــآت الــعــمــومــيــة. وفــي 
هذا السياق يمكن فهم »والإســام دينها« 
الأمر  تعلق  التونسي، ســواء  الدستور  في 

بالدولة التونسية أو بتونس ككل.
 الخبير 

ّ
بكثير من المكر الدستوري، استغل

بوضع  المكلف  بلعيد،  الــصــادق  القانوني، 
مــســوّدة دســتــور »الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة«، 
مــقــاربــة ســعــيّــد عــن عــاقــة الــديــن بــالــدولــة، 
وتــصــريــحــاتــه المـــتـــكـــرّرة الـــرافـــضـــة إســـام 
ــة الــتــونــســيــة، لــتــرويــج مــوقــف قــديــم  الـــدولـ
ــاء مــراهــقــتــه الــفــكــريــة  ــنـ ـــئ عــلــيــه فـــي أثـ

ِّ
ـــش

ُ
ن

والسياسية، يخلط عن قصد بن الإسام 
ــالـــم«، حسب  ــدعــــوة الـــطـــاهـــرة لـــهـــذا الـــعـ »الــ
وصف علي عبد الرازق في كتابه »الإسام 
والـــــحـــــكـــــم«، والإســـــــــــام الـــســـيـــاســـي الـــــذي 
 دينية، وأخرى 

ٌ
تجسّده تنظيماتٌ سياسية

بشكلٍ يضرّ كل دولة فيها والأمن القومي 
العربي بأجمعه. وواشنطن تريد أن تحلب 
الاتـــفـــاق الإبــراهــيــمــي، حــتــى يفتح جميع 
الأبــواب والنوافذ في العالم العربي، وإذا 
كانت هناك أبواب مفتوحة على التطبيع، 
كل  دكّ  الآن  فالمطلوب  كــافــيــا،  ليس  فــذلــك 
ــام الــتــطــبــيــع وتـــذويـــب الــعــالــم  الأســـــوار أمــ
العربي في بحر الاستراتيجية الأميركية 
- الإســرائــيــلــيــة. لـــذا؛ كــل خــطــوة تطبيعية 
في  فليس  عليها،  تبني  وأمــيــركــا  مهمة، 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره تــطــبــيــعــا  مـــنـــظـــورهـــا مــ
نــســبــيــا، فــالــتــحــالــف الإبــراهــيــمــي قــد غيّر 
الإسرائيلية؛   – الأمــيــركــيــة  اللعبة  قــواعــد 
فوفقا لما يتحدّث به مسؤولون أميركيون 
وخــــبــــراء فــــي مــــراكــــز أبــــحــــاث صــهــيــونــيــة 
ــيـــة  ــمـ ــيـ ــة، »الاتـــــفـــــاقـــــات الإبـــراهـ ــيــ ــركــ ــيــ وأمــ
كــانــت نــقــطــة تـــحـــوّل« و»بـــدايـــة انــتــصــار« 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــســيــاســتــن، الأمــيــركــيــة 

والإسرائيلية، في المنطقة.
في  تــمــامــا  واشــنــطــن مستعجلة  ولــيــســت 
الــضــم الــفــوري لــلــدول المـــتـــردّدة إلـــى حلف 
أمــنــي – ســيــاســي إقــلــيــمــي، بــل تعمل على 
ــراً واقــعــا عــلــى الأرض، مــن خــال  جعله أمـ
جرّ دول متردّدة إلى عاقات تطبيعية مع 
العربية  الـــدول  إســرائــيــل، لا تبدو لبعض 
خـــطـــيـــرة، أو تــشــمــل تــــنــــازلًا عـــن مــواقــفــهــا 
المــعــلــنــة تــجــاه فــلــســطــن، حــتــى إن أمــيــركــا 
أقنعت وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير 
ــعــــروف بـــتـــطـــرّفـــه، بــــأن الــتــطــبــيــع  لــبــيــد، المــ
مــع الــســعــوديــة ســيــأخــذ وقــتــا أطــــول، وأن 
صــغــيــرة«.  »بــخــطــواتٍ  ق 

ّ
ستتحق العملية 

ففي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أوضح 

حالة الأســد ومنظومته، مثل هذه الأدوات 
لابتعاد  وسيلة  ســوى  ليست  التحليلية 
عـــن الــتــفــاصــيــل الــواقــعــيــة، والـــوصـــول إلــى 
نتائج نمطية يمكن استخدامها في فهم أي 
أن  الغريب  اليوم.  افتراضي في عالم  نظام 
ت أكثر من ألف غارة على 

ّ
إسرائيل، التي شن

سورية، وسبق لها أن ضربت بنىً تحتية 
عديدة، من ضمنها ميناء الاذقية، تتوقع 
أن تـــؤدي ضــربــة مــطــار دمــشــق إلـــى تغيير 
قناعات الأسد وطلبه من إيران وقف إرسال 
الأسلحة إلــى حــزب الــلــه عــن طــريــق المــطــار، 
السوري،  الاقتصاد  قد يؤثر على  ذلــك  لأن 
او قــد يــضــرّ بسمعة ســوريــة بسبب ضرب 
 
ً
رموزها المهمة؟ وكأن الأسد فعل شيئا مثا

لــلــحــفــاظ عــلــى رمــــوز ســـوريـــة، مــن عملتها 
الــذي عبثت إيــران  إلــى علمها إلــى شعبها 
بمساعدة  والمذهبية،  السكانية  بتركيبته 
ثمّة  كبيرة من رمــوزه الأمنية والعسكرية! 
مكانها  بغير  استخدامها  إذا جــرى  أدوات 
ومنذ  قــيــمــة،  أي  تنتج  لا  فــإنــهــا  أو محلها 
بــواكــيــر الــقــرن المــاضــي، كــشــف عــلــم النفس 
ا عقانيًا 

ً
الجديد أن الإنسان لم يكن مخلوق

ــم تــكــن  ــه الـــســـيـــاســـيـــة لــ ــالـ ــعـ تـــمـــامًـــا، وأن أفـ
موجّهة بالكامل بالعقل والمصلحة الذاتية. 
)كاتب فلسطيني(

تــكــفــيــريــة مــقــاتــلــة، تــعــتــمــد الــعــنــف وسيلة 
لها  أرّخ  الــســيــاســيــة،  الأهـــــــداف  لــتــحــقــيــق 
الهجري،  الــرابــع  للقرن  الأول  النصف  منذ 
أبــو الحسن الأشــعــري، فــي كتابه »مقالات 
ــتـــاف المــصــلــن«. ويــبــرّر  الإســامــيــن واخـ
بلعيد، في تصريح تلفزي يوم 8 يونيو/ 
حــزيــران الــجــاري، موقفه بــأن »فــتــرة حكم  
الإســامــيــن فــي تــونــس كــانــت فــتــرة خــرابٍ 
 المستويات، ما أوصــل تونس إلى 

ّ
على كل

 
ٌ

الهوّة، وأن الإسام السياسي هو استعمال
للدين لمصالح غير دينية«، ثم يخلص إلى 
إليها سعيّد  التي خلص  نفسها  النتيجة 
قائا »الدولة كيان معنوي وهياكل لا روح 
ولا دين لها، والقول بأن تونس هي دولة 

دينها الإسام لا معنى له«. 
يـــذهـــب ســـعـــيّـــد، فـــي مــوقــفــه الــــرافــــض ديــن 
إلـــى أن الإســـــام يــجــب أن يُنسب  الـــدولـــة، 
إلى الأمة، من دون أن يحدّد فيما كتبه من 
مقالات منشورة ماهية تلك الأمة، فهل هي 
الأمة التونسية أم الأمة العربية أو نظيرتها 
ـــبـــا لــلــمــنــاكــفــات 

ّ
الإســــامــــيــــة؟ وذلـــــــك تـــجـــن

قد  الذي  الأيديولوجي  السياسية والنعت 
فــإن مصطلح  ذلــك،  التسمية. ومــع  تحدثه 
الأمــة مطلقا ومــن دون تحديد تستخدمه 
بــكــثــرة تـــيـــارات الإســــام الــســيــاســي وفــرقــه 
فــكــرة عن  قــد يعطي  مــا  وتنظيماته، وهــو 
أيــديــولــوجــيــا الـــرجـــل قــبــل تــولــي الــرئــاســة 
ــه مـــع الإســـامـــيـــن. بــيــنــمــا يعتقد  ــدامـ وصـ
بلعيد أن ذكر الإسام في الدستور يعطي 
ــتـــمـــاده أحــــد مــرجــعــيــات وضــع  ــرّرا لاعـ ــبــ مــ
التشريعات، وهو ما يرفضه رفضا قطعيا، 
انــتــصــارا لمــا وصــل إليه فــي كتابه »الــقــرآن 
والـــتـــشـــريـــع« مـــن دحــــض لــفــكــرة الــتــشــريــع 
 يقوم على وجود 

ٌ
القرآني، وأن الإسام دين

عاقة عمودية بن الإنسان وربه.
المطارحات  هــذه  أهمية  عــن  النظر  وبقطع 
ــا  ــهـ ــاولـ ــنـ ــار وجـــــــــــدوى تـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــي ســـــــوق الأفـ ــ فــ
بالدرس، لا يجب أن تستحيل نزوة فكرية، 
ينطلق منها كل من سعيد وبلعيد لطمس 
رئيسية  بصفة  القائمة  التونسين  هوية 
على الدين واللغة، ومحوها من النصوص 
الــكــبــرى المــؤســســة لــلــدولــة الــتــونــســيــة. لن 
يزول الإسام من تونس، وهو المترسّب في 
أعماق الأفــراد والشخصية القاعدية، وفي 
الانتماء  المجتمع وجماعات  أصغر خايا 
المــخــتــلــفــة وهــويــاتــهــم الــفــرعــيــة، المــنــحــوت 
فــي الــذاتــيــة التونسية مــن أكــثــر مــن 1400 
بإلغاء  العصور والأزمــنــة،  مــرّ  سنة وعلى 
»والإسام دينها« من الدستور التونسي. 
)وزير تونسي سابق(

إسرائيل لنتخيلّ أسلحة الجو العربية تحت قيادة 

عندما تتعامل إسرائيل مع الأسد 
كائناً سياسياً؟

عن »الإسلام دينها« 
ونزاع الهوية في تونس

مشروع قانون 
في الكونغرس 
يطلب أن تنظّم 

أميركا حلفاءها في 
المنطقة لحمايتهم 

من الخطر الإيراني في 
إطار عسكري يدمج 

إسرائيل بالمنطقة

تدرك إسرائيل أن الأسد 
لم يكن يوماً في 
سلوكه يصدر عن 

سياسي عقلاني

يذهب سعيدّ، في 
موقفه الرافض دين 

الدولة، إلى أن الإسلام 
يجب أن ينُسب إلى 
الأمة، من دون أن 

يحدّد ماهية تلك الأمة

آراء

حسام كنفاني

تــصــاعــدت خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، ومـــع تعثر المــفــاوضــات الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف إيران، سواء في داخل البلاد أو في سورية. 
ومع أن هذه الهجمات لم تتوقف خلال السنوات الماضية، إلا أن تسارع وتيرتها 
في الأيــام الماضية، وكم الاغتيالات التي حدثت، يكشفان عن اختراق واسع من 
قبل الموساد للداخل الإيراني، وعجز طهران عن مواجهة هذا الاختراق أو الرد عليه 
بالمثل. حتى أن الهجوم الصاروخي على أربيل الذي تبنته إيران ضمناً، وقيل إنه 
استهدف قاعدة استخبارية إسرائيلية، لم يثبت أن هذا الهدف حقيقي، خصوصاً 
مع إعلان السلطات المحلية هناك أن القصف استهدف مناطق مدنية ولم يصب 

أي قاعدة عسكرية. 
اللواء محمد  الإيــرانــي،  الثوري  للحرس  السابق  العام  القائد  العجز عبّر عنه  هذا 
الأيـــدي وتستسلم  بــلاده لا تقف مكتوفة  أن  الــذي حــاول إظــهــار  علي جعفري، 
لتلقي الضربات الإسرائيلية، إذ أكد أنها »وجهت ضربات سرية لإسرائيل، وهي 
التصريح لا  )الــضــربــات(«. مثل هــذا  الكشف عنها  مستمرة في ذلــك ولا يمكن 
رداً  يأتي  عسكري  عمل  أي  تبني  عن  تتوانى  لا  التي  الإيرانية  السياسة  يشبه 
على الاعتداءات الكثيرة التي تعرضت إليها طهران في أكثر من سياق، بل يشير 
إلى أن هناك عدم قدرة، وربما عدم رغبة إيرانية، في الدخول بعمل عسكري لا 
تحمد عواقبه، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد. هذا ما اتضح في 
الثوري الإيراني،  الحرس  القدس في  الذي أعقب اغتيال قائد فيلق  الرد الإيراني 
قاسم سليماني، إذا جاء أقل بكثير من حجم الضربة التي تعرضت إليها طهران 
باغتيال سليماني، واقتصر على رشقات صاروخية استهدفت قواعد أميركية 
في شمال العراق، ولم يتضح حجم الخسائر التي أوقعتها، باستثناء إصابة أحد 
الصواريخ للطائرة المدنية الأوكرانية وإسقاطها ومقتل الركاب الـ 176 الذين كانوا 

فيها، وغالبيتهم من الإيرانيين.
أن إسرائيل تشن حرباً علنية،  الإيــرانــيــة، نجد  السرية«  »الــحــرب  هــذه  فــي مقابل 
وضد أهداف واضحة، ولا تتوانى عن تبنيها، سواء بشكل رسمي أو عبر وسائلها 
الإعلامية. وتداعيات هذه الهجمات أيضاً لا تقل وضوحاً، سواء سياسياً أو عملياً 
على الأرض. ولعل آخر هذه التداعيات كان تعطيل الملاحة في مطار دمشق الدولي 
أسلحة  استهدفت شحنات  التي  الإسرائيلية  الــغــارات  بعد  ســاعــة،   48 مــن  لأكثر 
إيرانية. أما سياسياً، فمن الواضح أن هذه العمليات الإسرائيلية تتم بضوء أخضر 
النووي  الاتــفــاق  إحــيــاء  الاتــفــاق على  فيينا، وعــدم  بعد تعطل مفاوضات  أميركي 
لم  أنها  إلا  المفاوضات،  أثناء  تتم  كانت  الإسرائيلية  الضربات  أن  ورغــم  الإيــرانــي. 
تكن تحظى بالرضى الأميركي، وهو ما حاولت واشنطن مراراً إيصاله لإسرائيل، 
إلا أن الوتيرة المتسارعة اليوم تكشف الرضى والتنسيق الأميركي لهذه الهجمات. 
أيضاً لا يمكن إغفال الدور الروسي في هذه العمليات، وهو من المفترض أنه واضح 
اع القرار في طهران ولحلفائهم الموجودين على الأرض في سورية. فإسرائيل 

ّ
لصن

غالباً ما تؤكد أن الضربات التي تشنها داخل الأراضي السورية ضد أهداف إيرانية 
تجري بالتنسيق مع القوات الروسية الموجودة في سورية، غير أنه من المؤكد أن 
الأمر أكثر من مجرد تنسيق، وأنّ تعاوناً استخبارياً روسياً يساعد في تحديد 
ماهية الأهداف وأماكنها، وهذا الأمر ليس مرتبطاً بشحنات الأسلحة أو مخازنها 
فحسب، بل حتى بالاغتيالات الكثيرة التي حصلت في الداخل السوري واستهدفت 

قياديين في مليشيات تابعة للنظام الإيراني. 
هذه الحرب المعلنة من جانب إسرائيل و»السرية« من جانب إيران بدأت تأخذ أبعاداً 
الخليج  فــي  أبــيــب، ولا سيما  تــل  التي تنسجها  التحالفات  نــواة  أكثر خــطــورة، مــع 
برعاية أميركية، وتوسيع رقعة الأهداف، ما ينذر بأن هذه الحرب قد تأخذ منحى 

تصاعدياً في وقت قريب.

باسل طلوزي

يخضع المواطن الأردني هذه الأيام إلى سلسلة تهديداتٍ رسميةٍ مدروسة بعناية، 
بدأت بوزير الداخلية، الذي توعّد برفع أسعار المشتقات النفطية أربع مرّات، وليس 
انتهاء بوزير المياه والريّ، الذي هدّد، هو الآخر، قبل أيام، بإجراءات رادعة ضد كل 
مواطنٍ تسوّل له نفسُه السطو على قطرة مياه بطرق »غير شرعية«. ولا أستبعد، 
غــدًا، أن يبرز وزير الطاقة ليتوعد »لصوص الكهرباء«، طالما أنّ الــوزراء على دين 
هو  توعّد،  عندما  المشهورة،  الحمراء«  »العين  صاحب  الخصاونة،  بشر  رئيسهم 
بالأسعار«،  »المتلاعبين  سمّاهم  الذين  الرهط   

ّ
بحق العقوبات  أشــد  بإيقاع  الآخــر، 

وقال بالحرف الواحد إنهم سيرون من الحكومة »العين الحمراء«، غير أن الأسعار 
الــعــين على أي مــتــلاعــبٍ بــالأســعــار؛ لأن الحكومة  ارتــفــعــت، وانــفــجــرت، ولــم تحمرّ 
ذاتها هي من ترعى الرفع، باعتبارها صاحبة الولاية على السلعة الأهم في البلد 
ات النفطية(، التي تجرّ خلفها معظم الارتفاعات الأخرى، لكونها تتغلغل 

ّ
)المشتق

الحمراء«  »العين  بــرزت  ذلــك،  وفــي مقابل  الأخـــرى.  الاقتصاد  في سائر محرّكات 
ا، لكن على الضحية التي عانت من ارتفاع الأسعار ولم تبلع السكين. فعليًّ

عمومًا، استوقفني وعيد وزير المياه والريّ، حصرًا؛ لأنه يبرهن على مقولة الأسد 
والنعامة، عندما يلزم التفريق بين عدوّين، خارجي وداخلي، فمعاليه، الذي هددّ 
الحدّة والشراسة إن هو غامر  المواطن بالطبع( بكل هذه  الداخل )المقصود  عدوّ 
التي  العقوبات  إلى أشــدّ  الفاتورة«، سيتعرّض  بالاقتراب من قطرة مياه »خــارج 
إما  المــيــاه،  على  السطو  بقضايا  المتورّطين  معظم  أن  علمًا  القانون،  عليها  نــصّ 
الجوفية، وهــؤلاء  الآبــار  المياه من  إلــى الحصول على  مــزارعــين معدمين يسعون 
 إلى الملاحقة والمحاسبة وردم آبارهم. والفئة الأخرى معظمهم 

ً
يتعرّضون فعلا

ذون كبار، يسطون على المياه 
ّ
من أرباب المزارع والحيازات الكبرى، وأغلبهم متنف

الآبــار  أو عبر حفر  لهم جــفــن،  يــطــرف  أن  الرئيسية مــن دون  النقل  أنــابــيــب  مــن 
الجوفية على الملأ، وفي العلن، وهؤلاء لا تجرؤ الدولة على محاسبتهم، وتعترف 
ذ الوعيد إلا على 

ّ
بذلك بلا وجلٍ في التصريحات الرسمية. وفي المحصلة، لن ينف

الغلابى، أعني صغار المزارعين، والمواطنين خارج الفواتير الذين قطعت عنهم المياه 
جرّاء عجزهم عن سداد أثمانها. 

أما عند الحديث عن عدوّ الخارج، الذي سطا على روافد الأردن الأساسية من المياه، 
نهر  قات 

ّ
تدف أربــاع  ثلاثة  يزيد على  ما  يحوّل  الــذي  الصهيوني،  الكيان  به  وأعني 

الأردن إلى بحيرة طبرية، فلا يجد الوزير حرجًا من لعب دور النعامة؛ لأن الحرب 
، في ظل معاهدة وادي عربة التي لم تلتزم فيها 

ً
 أصلا

ً
مع هذا العدوّ لم تعد واردة

 بحصّة الأردن من مياه نهر اليرموك. هنا يتلعثم 
ً

إسرائيل بأهم بند فيها، متمثلا
الوزير، وتميع لغة التهديد والوعيد. وعلى الأرجح، أنه لو نطق فسينطق كفرًا، ولعل 
الــتــي تسطو عليها  المــيــاه  إن  يــقــول  أن  أن يصمت؛ لأنــنــي لا أستبعد  لنا  الأفــضــل 

ها، باعتبارها أكبر »المتنفذين« في الإقليم كله.
ّ
إسرائيل من حق

والغريب أن مسؤولين كبارًا في الأردن يتحرّجون عن ذكر اسم لصّ المياه الحقيقي، 
ا، فأحدهم حاول المواربة، خلال مداخلة له 

ً
على الرغم من أنهم يعترفون بذلك ضمن

في أحد المؤتمرات، عندما وصف الوضع المائي في الأردن ودول المنطقة بأنه كارثيّ 
منذ العام 1967، وبأنه »زاد سوءا، خاصة ما يتعلق بانخفاض تدفق الأنهار في 

العراق والأردن ولبنان وسورية وتركيا، بما معدّله من 50% إلى %90«.
ــا، لكنه لــم يشأ  والــعــبــارة المقتبسة أعــلاه وردت على لسان ذلــك المــســؤول حــرفــيًّ
التدفق في الأنــهــار الأردنــيــة تحديدًا هو  المــســؤول عن انخفاض  بــأن  أن يعترف 
ا للسامع 

ً
الاحتلال الصهيوني، بل اكتفى بإبراز سنة الاحتلال فقط )1967(، تارك

أن يفهم المقصود وحده، تمامًا كما على النعامة المستأسدة أن تدفن رأسها كلما 
ق الأمر بإسرائيل.

ّ
تعل

الوحش  أمـــام  ويــتــصــاغــرون  الغلبان،  المــواطــن  على  الــنــحــو، يستأسدون  هــذا  على 
الصهيوني الذي يوشك أن يبتلع كل شيء، لكن سواء تواصل مسلسل استئساد 

ا واحدًا داخل الفواتير.
ً
النعامة أو تصاغرها، فهي لن تجد، عمًا قريب، مواطن

محمد أبو رمان

يدرك »مطبخ القرار« في عمّان جيداً أن توقيت مقالاتٍ نشرت أخيراً، تحدّثت عن 
اً عن 

ّ
العودة إلى الحل الأردنــي والفيدرالية مع الضفة الغربية، ليس بريئاً ولا منبت

سياق دولي وإقليمي، يسعى للضغط على الأردن ومحاصرته، لوضع هذا الخيار 
على الطاولة من جديد.

ا قد أشرنا إلى هذا السياق الجديد الخطير في تقرير صادر عن معهد السياسة 
ّ
كن

الإسرائيلي  »الانقلاب  بعنوان  الجديد«  »العربي  في  مقال  في  )لخصته  والمجتمع 
في  والمنتظم  المستمر  للتصاعد  التأريخ  ويمكن   ،)2022/5/10 في  الأردن«  على 
السفارة  القرن« وموضوع  ترامب، وطــرح »صفقة  الرئيس  إدارة  السياق منذ  هذا 
انتهاء  لحن  العزف على  الإبراهيمية، وحالياً  الاتفاقيات  ثم  القدس،  الأميركية في 
الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الاستمرار، والبحث عن بديل 
أكثر صلابة وقوة، وهو الأردني، ما يؤدي إلى إغلاق ملف القضية الفلسطينية إلى 

الأبد، وعلى حساب الأردنيين والفلسطينيين.
التوقيت نفسه تقريباً، من جهتين أخيراً: الأول كاتب  ــرح، وفي 

ُ
الخيار الأردنــي ط

فلسطين  »مملكة  عــنــوان  الشهابي، وحمل  علي  فلسطينية،  أصــول  مــن  ســعــودي 
الهاشمية«. ولعل ما لفت الانتباه، نشره على موقع »العربية نت«، ما أعطى انطباعاً 
الــرأي العام الأردنــي أنه لا يمثل شخصاً، بقدر ما يعكس سياسات إقليمية  لدى 
القضية  الانتهاء من مركزية  الإبراهيمية«، وتستبطن  »الاتفاقيات  ترتبط بأجندة 
الفلسطينية، وأسهل خيار يمكن أن يريح الإسرائيليين والأميركيين هو الأردني، 
ما  وإنهاء  الهاشمي،  الحكم  الفلسطينية لمصلحة  السلطة  إنهاء  وبصورة خاصة 

سمّي حق العودة للاجئين الفلسطينيين بصورة نهائية وقاطعة.
السابق، شلومو بن عامي،  الخارجية الإسرائيلي  الثاني، فطرحه وزير  المقال  أما 
جــورنــال«،  »وول ستريت  في  ونشره  الغربية«،  للضفة  أردنــي  »مستقبل  بعنوان 
وانتهى إلى ضرورة عودة الأردن إلى الضفة الغربية بوصفه الحل الوحيد الممكن 
الدولتين«، و»عــدم واقعية« طرح  الفلسطينية، بعد إعلان »وفــاة حل  اليوم للقضية 
الفدرالية الإسرائيلية - الفلسطينية، فلا يبقى غير عودة الضفة الغربية إلى الأردن، 

أو العودة إلى ما كانت عليه الحال قبل 1967. 
نا 

ّ
بالعودة إلى المقالات والتصريحات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، من الواضح أن

أمام خطاب إسرائيلي يتمركز حالياً في وضع مسار مختلف لمستقبل القضية؛ 
الوحيد في الأفق لدى الإسرائيليين، للخروج من  الحل  ه على ما يبدو 

ّ
أن والأخطر 

أزمتهم، أو تصديرها إلى الأردن، سواء على الصعيد الأمني أو الديموغرافي!
التسارع  أوقفت  بايدن،  جوزيف  الحالي،  الاميركي  الرئيس  إدارة  أنّ  من  وبالرغم 
الــســابــق مــن تــرامــب وفــريــقــه وصــهــره جــاريــد كــوشــنــيــر تــجــاه تصفية القضية 
 أن لا بايدن ولا فريقه 

ّ
وموضوع القدس واللاجئين وما يسمّى السلام الإقليمي، إلا

قدّموا خيارات أو تصورات بديلة، بل اكتفوا بتجميد مشروع ترامب. 
دت تداعياتٍ سلبية 

ّ
ه، أن الحرب الأوكرانية - الروسية ول

ّ
ما هو أخطر من ذلك كل

مركزيتها  فــي  جــديــد  بــتــراجــع   
ً
أولا ــل 

ّ
تــتــمــث الفلسطينية؛  الــقــضــيــة  عــلــى  أخــــرى 

إقليمية، والتخلي عن  أطــراف  بايدن استرضاء  إدارة  وأهميتها، وثانياً بمحاولة 
المرتقبة  لــلــزيــارة  الــراهــنــة  الترتيبات  انعكست على  أمـــورٌ  مــواقــف ســابــقــة، وهــي 
للرئيس الأمــيــركــي إلـــى المــنــطــقــة، لــكــن بتركيز أكــثــر عــلــى المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
الذي  - الإسرائيلي،  العربي  الإقليمي  للتحالف  أكبر  الأميركية، مع دعم  والأمنية 

شعر بالتضرّر من مغادرة ترامب البيت الأبيض. 
ضمن هذه السياقات والأنساق، يمكن أن نفهم تطور الحديث عن الخيار الأردني، 
وهو أمر لا ينبغي أن يقف المسؤولون الأردنيون عند حدود تسخيفه وتجاهله؛ 
الأردنــيــون  إلا  يبق  لــم  الــذي  الدولتين  حــل  تقليديٍّ يصرّ على  بخطابٍ  والتمسّك 

يتحدّثون عنه!

فاطمة ياسين

أيــام، وما خرج عن  تعرّضت الأراضــي السورية إلى هجوم إسرائيلي جديد قبل 
البنية  أحد منشآت  الدولي، وهو  استهدافه مطار دمشق  القصف  المعتاد في هذا 
التحتية الأساسية، وقد تعرّض إلى أضرار جسيمة، ما أجبر سلطات النظام على 
الإعـــلان عــن إغــلاقــه حتى إشــعــار آخــر، وألغيت رحـــلاتٌ كثيرة، وتحولت رحــلات 
قــادمــة إلــى مــطــارات أخــرى .. اعــتــادت إســرائــيــل على اســتــهــداف مناطق عسكرية 
الهجمات  أما فيما يخص  النظام.  إيــران، وأحيانا تجمعات  أو تجمعاتٍ لمليشيات 
على الأماكن الحيوية، فقد قصفت، في أواخر العام الماضي )2021( مستودعات 
ــبــحــري، مـــن دون أن يــؤثــر ذلـــك على  وســـاحـــات تــخــزيــن تــابــعــة لمــيــنــاء الــلاذقــيــة ال
العام 2018 جرى  للمرفأ. وفي  المغادرة  أو  القادمة  للسفن  اللوجستية  التحرّكات 
قصف مــواقــع قريبة جــدا مــن مطار دمــشــق، وقــالــت إسرائيل حينها إن القصف 
استهدف مستودعاتٍ تابعة للمطار، تخزّن إيران كمياتٍ من السلاح فيها، وحدثت 
العملية من دون الإضرار بالمنشآت التابعة لخدمات المطار الملاحية، فبقي صالحا 
للاستخدام. لكن مدرّجات المطار، في الهجوم الأخير، أصيبت في ستة أماكن على 
ل هذه الضربة المباشرة، والموجهة إلى منشأة 

ّ
الأقل، كما أظهرت صور جوية. وتشك

دأبت  فقد  إيصالها،  إسرائيل  تريد  التي  الرسائل  في  انزياحا لافتا  مدنيةٍ مهمة، 
الإيرانية، في رسالةٍ واضحةٍ  والتجمّعات  التحرّكات  إسرائيل سابقا على ضرب 
وحاسمةٍ إلى إيران بأنها ممنوعة من التمركز العسكري القوي في سورية، وقد 
كان الروس متواطئين، إلى حد كبير، مع هذه الرسالة، ولكن هذه المرّة تبدو رسالة 
إسرائيل موجهة إلى بشار الأسد شخصيا، أنه سيدفع ثمنا باهظا من رأس المال 
السوري إنْ لم يفعل شيئا حيال الوجود الإيراني، فالمطار منشأة سورية، وتحت 
سيطرة النظام، ويؤدّي خدمات للسوريين، وتوقفه عن العمل، وإن مؤقتا، سيزيد 
جبره على إعادة التفكير 

ُ
من الضغط على النظام، وتعتقد إسرائيل بأنها بذلك ست

في سياسته الحالية تجاه إيران.
لقد تلقت إيران الموجودة في سورية سيلا من الهجمات الجوية المؤثرة، من دون أن 
يظهر أنها غيرت نياتها في التمركز القوي داخل سورية، والوقوف المسلح بالقرب 
 نهائية لن تتراجع عنها، طالما كانت قادرة 

ٌ
من الحدود »الإسرائيلية«، وهي سياسة

على ذلــك، وإسرائيل في هــذه الضربة تجرّب سياسة أخــرى بإجبار الأســد على 
الإسرائيلي صحيحٌ  الحساب  أن  يبدو  لا  ولكن  نفوذها.  وتقليص  إيــران  مواجهة 
إلى درجة كافية، فالثمن الذي يمكن أن يدفعه الأسد في حال حاول إيقاف إيران 
سيكون أكبر بكثير من الثمن الذي يتكلفه من الهجوم الإسرائيلي الجوي، حتى 
كالمطار،  وبــدأوا بضرب منشآت سورية مهمة  تكتيكاتهم،  الإسرائيليون  غيّر  لو 
فإيران، عبر السنوات العشر السابقة، أنقذت رأس الأسد وهو يعرف ذلك، ومن غير 
الممكن أن يستطيع، بعد كل تلك السنوات، الإقدام على هذا النوع من المواجهة. ولا 
بد أنه يفضل أن يجد سورية، بمنشآتها كاملة، كومة من الخردة على أن يواجه 
إيران، وهو قد خسر أكثر من 40% من سورية، وما زال متمسّكا بسياسته ذاتها.

ولو أراد الأســد، بالفعل، أن يحجّم الــدور الإيراني في سورية نتيجة خــوفٍ من 
ضرباتٍ إسرائيلية أكثر إيلاما، أو حتى إن تغير مزاجه السياسي، وأراد تسويق 
نفسه قليلا، فإنه غير قادر بالفعل على ممارسة هذا الدور، بعد أن دخل في حالةٍ 
ر باستثمار الوجود الروسي 

ّ
سياسيةٍ منكسرةٍ أصابها الخوار الشديد. وإن فك

لصالحه، فالأمر حاليا لن يكون مُجديا، لانشغال الروس بجبهةٍ تبدو لهم أكثر 
أهمية، وهم يرغبون بالحفاظ على الوضع الروسي الحالي في سورية كما هو، 
من دون تغيير حاسم يؤدّي إلى خلخلة الدور الإيراني. وإذا جمع لهذا كله عدم 
الإسرائيلية، وتصيب  الهجمات  الأغلب ستتكاثف  فعلى  النووي  الاتفاق  توقيع 
أماكن حيوية وحسّاسة، لكن من دون أن تصل بالطبع إلى تهديد وجود النظام 

ذاته على الكرسي.

الحرب السريةّ والمعلنة مواطن خارج الفواتير

الخيار الأردني... تهديدٌ جدّي
خروج مطار دمشق 

عن الخدمة
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آراء

راتب شعبو

تقع التهديدات التركية التي تتردّد منذ أكثر 
مــن شــهــر، بــشــن هــجــوم عــلــى شــمــال ســوريــة، 
يستهدف بلدتي منبج وتل رفعت، على آذان 
ع رابطها الوطني. شهدنا ذلك من 

ّ
سورية تقط

قبل في عمليات، درع الفرات )2016( ثم غصن 
الزيتون )2018( ثم نبع السلام )2019(، وكذلك 
ــــرى،  ــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة الأخــ فــــي مــجــمــل الـ
الروسية والإيرانية والأميركية والإسرائيلية. 
القول إن »الطغاة شرط الغزاة« صحيح، ولكن 

حالنا في سورية وصل إلى ما هو أسوأ.
نتكلم الآن عن التهديدات التركية التي ذاعت 
أخيرا لأنها مستجدّة، ولأنها نموذجية للتأمل 
وكــشــف اعــتــلال الــوطــنــيــة الــســوريــة، الاعــتــلال 
نواته  الــداخــلــي  الطغيان  ويشكل  شكل  الـــذي 
ــدة. ولا يغيب عن بالنا أنــه اعتلال ليس 

ّ
المــول

جــديــداً، وأن عــوامــلــه تــعــود إلــى ســيــاق طويل 
اشــتــغــلــت فــيــه إيــديــولــوجــيــات كــثــيــرة، غــابــت 
عنها إيديولوجيا تقصُر نفسها على سورية 
وتـــرى فيها »وطــنــا«. أي إن الإيــديــولــوجــيــات 
كان  السوري  السياسي  النشاط  التي حكمت 
لها دائما خارجٌ ما تبدّيه على الداخل وتنسب 
ــزءاً من  الـــداخـــل إلـــيـــه، وكـــل مــنــهــا تستبعد جــ
الداخل، فالأممي يستبعد الطبقات الرجعية، 
الـــعـــرب، والإســلامــي  والــعــربــي يستبعد غــيــر 
والكردستاني  ة، 

ّ
السن المسلمين  يستبعد غير 

يستبعد غــيــر الــكــرد. والمــفــارقــة أنـــه قــد تكون 
نخبة الاستبداد الحاكمة في سورية، وبشكل 
البلد  مــع  مــن تعامل  أكــثــر  خــاص بعد 1970، 
السياسية(  الإيديولوجيا  فــي  لا  الــواقــع  )فــي 
ــه نــهــائــي، لــيــس فــقــط مــن منطلق إنــه  عــلــى أنـ

محمود الوهب

ــؤدى الــقــنــبــلــة الــتــي  لا أحـــد يــعــلــم بــالــضــبــط مــ
ـــرهـــا الـــزعـــيـــم الــــعــــراقــــي، مـــقـــتـــدى الـــصـــدر،  فـــجَّ
استقالة أعضاء كتلته في مجلس النواب )73 
نــائــبــا(. وواضــــح أن الــرجــل لــم يــقــم بخطوته 
ــرد مــع بعض  إلا بــعــد أن يــئــس مــن الأخـــذ والــ
الكتل النيابية الأصغر بشأن تشكيل حكومة 
وحدة وطنية ترعى شؤون العراق والعراقيين 
جميعًا. ويبدو أنه لم يكن أمامه غير ما ذهب 
إلــيــه، مــتــوخــيًــا إعــــادة الــوجــه الــوطــنــي لبلده، 
ومكوناته  وأطيافه  أبنائه  لكل  ا 

ً
وطن وجعله 

ة، لا المحاصصة 
ّ
على أساس من المواطنة الحق

لــم يحصد ذلــك العدد  الاســتــبــداديــة. فالصدر 
الــكــبــيــر مـــن المــقــاعــد الــنــيــابــيــة فـــي انــتــخــابــات 
نتيجة  إلا  المـــاضـــي  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
انتهجها،  الــتــي  الاستقلالية  سياسته  تميز 
 ضمن حدود معينة، عن الطائفية المقيتة، 

ْ
وإن

 على أساس طائفي، وهو 
ٌ
رغم أن كتلته مبنية

ســلــيــل أســــرة ديــنــيــة تــاريــخــيًــا، لــكــنــه، كــرجــل 
ســيــاســة اســـتـــطـــاع أن يــلــتــقــط هــــذه الــفــكــرة/ 
الــعــراق من جديد  الــضــرورة لشعبه، لينهض 
عــلــى أســــس حـــضـــاريـــة، وهــــو الــبــلــد المــتــعــدّد 
الأديان والأعراق والقوميات.. وكان الصدر قد 
تناغم، على نحو أو آخر، مع الشارع العراقي 
الذي أخذت تنبت فيه بذور الوطنية بعد حالٍ 

مدى الفاتح

نــجــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بــوريــس 
السادس من يونيو/ حزيران  جونسون، في 
الـــجـــاري مـــن اقـــتـــراع كــــان يــهــدف إلــــى حجب 
ــاز بــالــكــاد عـــدد أصـــوات  الــثــقــة عــنــه، حــيــث حـ
مناسبا لبقائه: 211 مقابل 148. هذه النجاة، 
وإن نجحت فــي الــحــفــاظ عــلــى الــحــكــومــة من 
الانـــهـــيـــار، إلا أنــهــا أكــــدت أن الـــرجـــل مـــا يـــزال 
ــــلاف، حـــتـــى بــــين أعــــضــــاء حـــزبـــه،  ــتـ ــ  اخـ

ّ
مــــحــــل

»المحافظين«.
شغلت الــحــادثــة الإعـــلام الأوروبــــي الـــذي ظل 
يــهــتــم بــمــصــيــر جــونــســون مــنــذ انـــــدلاع أزمـــة 
الــحــفــلات )بــارتــي غــيــت(، والــتــي اتــهــم الرجل 
بــمــوجــبــهــا بــالــكــذب عــلــى الــبــرلمــان عـــن إقــامــة 
حــفــلات فــي وقــت كــانــت فيه الــبــلاد قــد دخلت 
في حالة إغلاق شامل. يرى مراقبون اليوم أن 
أيام جونسون في الحكم باتت معدودة، وأنه 
ربما سيواجه مصير رئيسة الوزراء السابقة، 
تيريزا ماي، التي مكثت ستة أشهر فقط بعد 

.
ً
خوضها اختباراً مماثلا

يعتبر كثيرون أن تناقص شعبية جونسون 
ناتج عن سياساته المتخبطة وكذبه، وإن كان 
من صوتوا لصالحه يرون العكس، أن الرجل، 
الذي يمتلك خبرة طويلة في العمل السياسي، 
ليس سوى ضحية للظروف الدولية المعقدة 
إلى  التي عمل فيها، ما بين جائحة كــورونــا 

»مــلــكــيــتــهــا الــخــاصــة« المــتــاحــة، بـــل أيــضــا من 
أجل التوافق والتلاؤم مع القوانين والشرعية 
من  كل  استبعاد  في  أمعنت  ولكنها  الدولية، 
ــرة أهـــل الــنــظــام، حــتــى تفجّرت  هــم خـــارج دائــ

سورية على الحال الذي شهدناه.
ــة تــبــحــث  ــل فـــئـــة ســيــاســيــة ســــوريــ الــــيــــوم، كــ
فــي الــهــجــوم الــتــركــي المــحــتــمــل، مــن موقعها 
الخاص، بما في ذلك الفئة التي تحتل الدولة 
السورية، وتحوز تمثيلها الرسمي في الأمم 
المتحدة. ليس للوطنية السورية أولوية في 
العام  الشعور  نقصد  الخاصة.  المواقع  هــذه 
أو الــعــصــبــيــة الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــشـــدّ أهــــل بلد 
التهديدات  إلــى بعضهم بعضا حيال  معين 
البينية  الصراعات  يجمّد  بشكل  الخارجية 
ــفــهــا، ويــعــطــي الأولـــويـــة 

ّ
الـــداخـــلـــيـــة أو يــخــف

لمواجهة التدخل الخارجي. أو يمكن تعريف 
الوطنية التي نقصدها هنا بأنها تفوّق ما 
ما  بلد معين فيما بينهم، على  أبــنــاء  يربط 
يــربــطــهــم مـــع أي طــــرفٍ خـــارجـــي. لا يحتاج 
ك هذه 

ّ
المرء إلى انتباه شديد، كي يلاحظ تهت

الــعــمــومــيــة الــســوريــة لــصــالــح خــصــوصــيــاتٍ 
وفي  الــخــارجــيــة،  الحماية  طلب  فــي  تشترك 
ــادي، وفـــــي ضـــعـــف اعـــتـــبـــار الــوطــنــيــة  ــعــ ــتــ الــ

السورية، كما حدّدناها. 
السورية  الوطنية  اعتلال  عن  الكلام  يبرّر  ما 
الــتــي يجري  الــخــاصــة  المــواقــع  أن  أو تقطعها 
الانطلاق منها في النظر إلى الشأن السوري 
العام لم تعد مواقع سياسية، أي لم تعد مجرّد 
مــواقــف حزبية ونــخــبــويــة، بــل تــطــاول العمق 
الشعبي، أي إن اعتلال الوطنية السورية بات 
أعمق من كونه مشكلة بين أحزاب، ونخب بعد 
أن نجحت هـــذه الأخـــيـــرة، فــي غــمــرة الــصــراع 

قته 
ّ
ت بمواطني العراق، وبعد أن مز

ّ
مريرةٍ ألم

المــكــوّنــات بــأشــكــالــهــا كــافــة، ونــهــبــه ممثلوها 
وأفقروا شعبه وقادت الطائفية بعض قادتها 
ــان، وتـــســـبّـــبـــت تـــلـــك الــســيــاســات  ــ ــهــ ــ إلـــــى الارتــ
ــاف بـــرامـــج  ــ ــقــ ــ ــاد الـــــبـــــلاد وإيــ ــتــــصــ بـــــخـــــراب اقــ
نحو  عــلــى  فيها  الــفــســاد  وانــتــشــار  تنميتها، 
الشبابي  العراقي  الشارع  أدرك  .. وقد  فاضح 
أن العراق لن يقف في وجه الطائفية والفساد 
ــة ديــمــقــراطــيــة فعلية،  والارتــــهــــان دونـــمـــا دولــ
الفرد  بحرية  تأخذ  قوانين  فعاليتها  تضبط 
المواطن وقضاء مستقل ومحاسبة فعلية لكل 

من يتجاوز على الدولة والمجتمع.
وثــمّــة مــلــمــح تــأثــيــري واضــــح فــي وعـــي أبــنــاء 
المنطقة العربية عمومًا أحدثه الربيع العربي.. 
 لــلــخــصــوصــيــة الــعــراقــيــة الــتــأثــيــر الأكــبــر 

ْ
وإن

والأعــــمــــق. ولــــم تــتــهــم تــلــك الــطــبــقــة بــالــفــســاد 
وبخاصة  الــوطــنــيــة،  بالخيانات  بــل  فحسب، 
الجيش  انــســحــاب  لـــدى  الــفــاقــعــة  فضيحتها 
ــــرك مــلايــين  الـــعـــراقـــي مـــن مــديــنــة المـــوصـــل، وتـ
الــــــدولارات فــي فـــرع بنكها المـــركـــزي، ودخـــول 
مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( من 
دون أية مقاومة، وكان يمكنه التصدّي، ومنعها 
 
َّ
من دخول العراق، وارتكاب تلك الجرائم.. لكن

لم يعترض  إذ  الموقف تكرّر، كما في سورية، 
طــريــق »داعــــش« أحـــد، فــلا الــنــظــام حــامــل لــواء 
محاربة الإرهــاب، ولا المعارضة التي أخذتها 

أزمة اللاجئين ونهاية بالحرب الروسية على 
أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــي أضـــافـــت تــحــدّيــات جــديــدة 
لــم تكن فــي الــحــســبــان. الــحــرب الأوكــرانــيــة لم 
تنذر فقط بــأزمــة فــي الــغــذاء ومـــوارد الطاقة، 
وإنــمــا ســاهــمــت فــي ارتـــفـــاع نــســب التضخم، 
ودخـــول الــبــلاد فــي مــوجــة مــن الــغــلاء. الأزمــة 
الــتــي قــلــلــت الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــنــاس ورفــعــت 
الأسعار، أثرت كذلك على السياسة الداخلية، 
وجعلت بريطانيا تفكّر لأول مرة في إدخال 
تعديلات حسّاسة على قانون منح الجنسية، 
وفي تطبيق أفكار من قبيل توجيه اللاجئين 
القادمين عبر البحر إلى وجهة ثالثة توفيراً 
للنفقات.  للقضية أبعاد كثيرة، منها الحديث 
ــة خــيــار  لـ ــاء عــــن جـــوهـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــسـ
بعة، حتى 

ّ
المت الطريقة  كانت  إذا  وما  الناس، 

في التجربة الغربية، معبّرة بشكل صادق عن 
حقيقة ما يريده الناخبون. في هذا السياق، 
نــاديــن دوريـــس، عن  الثقافة،  تتساءل وزيـــرة 
مــوضــوعــيــة حــجــب الــثــقــة، قــائــلــة إنـــهـــا تجد 
من  ضئيلة  مجموعة  تتمكّن  أن  الغريب  مــن 
الالتفاف  مــن  ذريــعــة،  أي  وتــحــت  البرلمانيين، 

على أصوات خمسة عشر مليون ناخب.
علاقة  تكون  لا  البريطانية،  الديمقراطية  في 
رئيس الوزراء دائما جيدة بالبرلمانيين، وهو 
مــا يصدق فــي حالة بــوريــس جونسون. كان 
الــخــروج من الاتحاد  تفعيل الاستفتاء حــول 
الأوروبي يحمل رسالة مهمة، مفادُها أن رغبة 

إلى  السياسي  الانقسام  تعميق  في  العنيف، 
ف الكتل الشعبية، 

ّ
حدودٍ شبه هوياتية تصن

السياسية،  الأحــزاب والتوجهات  وليس فقط 
ــعـــادي عــلــى مــســتــوى عــمــيــق بين  ــتـ وتــــــزرع الـ

السوريين.
الوطني  الشعور  في  نمواً  أوكرانيا  في  رأينا 
الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي، بالرغم 
الشعبين  مــن وجــود روابـــط تاريخية جمعت 
والــبــلــديــن، وصــلــت إلــى حــد تسمية أوكــرانــيــا 
»روسيا الصغرى«، حتى أن محللين اعتبروا 
التي شنتها روسيا على أوكرانيا  أن الحرب 
ــادرة روســـيـــا إلــــى الـــغـــرب هي  ــغـ لمــنــعــهــا مـــن مـ
 أن مــن 

ٌ
ــــرف، ومـــــعـــــروف ــــشـ أشـــبـــه بـــجـــريـــمـــة الـ

يرتكب هذا النوع من الجرائم هو الأقرب إلى 
الــقــرب، نهض  الرغم من هــذا  الضحية. وعلى 
الغزو  وقــع  على  الأوكــرانــي  الوطني  الشعور 
الروسي، حتى بات يقال إن الرئيس فلاديمير 

بوتين هو أبو الوطنية الأوكرانية.
على خلاف ذلك، كان الشعور الوطني السوري 
على  المتزايدة  التركية  السيطرة  حيال  غائبا 
شـــمـــال ســــوريــــة. كـــمـــا كـــــان غـــائـــبـــا حـــيـــال كــل 
دائما  لها  وجــدت  التي  الخارجية  الــتــدخــلات 
بها  مــن يحتضنها ويحتمي  الــســوريــين  بــين 
ويفاخر بها أيضا. لا حاجة للتأكيد على أن 
نــخــبٍ سياسيةٍ يدفعها  كــان دائــمــا فعل  ذلــك 
ه يشفيه. 

ّ
 إلى الاستنجاد بمرضٍ آخر عل

ٌ
مرض

السوريين هي  النقد بين  باتت مرجعية  وقــد 
غياب  فــي  الأجــانــب،  المتدخلين  بــين  المفاضلة 
مرجعيةٍ سوريةٍ مستقلة. وقد أخلى الشعور 
لشعور  السوريين  دخيلة  في  مكانه  الوطني 
والصغار  الاحتماء  هو شعور  معاكس،  آخــر 
ــأن الـــطـــرف  ــ أمــــــام الأجـــنـــبـــي، والإعــــــــلاء مــــن شـ

الدولة الإسلامية سيقف  بأن تنظيم  الظنون 
استقالة  دلالات  تلك  كانت  وإذا  جانبها.  إلــى 
ــنــــواب الـــصـــدريـــين ودوافـــعـــهـــا الــســيــاســيــة،  الــ
فما هو مستقبلها؟ وإلــى أيــن مــؤدّاهــا؟ وهل 
ــار مـــعـــيّن مـــن الـــدهـــاء  ــ  ضــمــن إطـ

ً
ــنـــدرج فـــعـــلا تـ

الــســيــاســي الــــذي يــوجــع الــخــصــم، ويخضعه 
وفــــق قـــوانـــين الــلــعــب الــســيــاســي انــطــلاقــا من 
ــع قـــائـــم؟! أم إنـــهـــا رمـــيـــة الـــقـــويِّ مـــن بطل  ــ واقـ
« فاستند  ملحمي نبيل، حاصرته قوى »الشرَّ
إلــــى الــشــعــب الــــذي هـــو رمــــز لــلــخــيــر، ولقيمه 
ستفعل  التي  والإنسانية  والدينية  الوطنية 
الوطنية  السياسية  الثقافة  في  المديد  فعلها 
في  مـــحـــدودًا  تــأثــيــرهــا   

َّ
ظـــل وإن  والمجتمعية! 

الواقع المراد تغييره، وخصوصًا أن الخصوم 
متمرّسون في معرفة الطريق إلى مصالحهم، 
والــخــارجــيــة..  الــداخــلــيــة  تحالفاتهم  ولــديــهــم 
كل  على  العسكرية..  مليشياتهم  إلــى  إضــافــة 
حـــال، مــا يهم الآن هــو محاولة فهم مــا يمكن 
أن يــحــدُث فــي المرحلة الــلاحــقــة، وكــيــف يمكن 
للخارج  المرتهنة  الطافية  الــزمــر  تستثمر  أن 
 هــــــذه الــــخــــطــــوة لـــصـــالـــحـــهـــا، فـــهـــل يـــمـــكـــن أن 
ــيــــم وتــــمــــضــــي الأمــــــــــور إلـــــــى مــا  ــتــــرمــ  الــ

ّ
ــل ــ ــــحـ يـ

ـــــــــر الـــــــعـــــــراق وأهـــــــلـــــــه، كــمــا  ــيـــه مــــــن دمَّ ــتـــهـ  يـــشـ
 ثــمــة ســيــنــاريــوهــات عــدة 

َّ
أشـــيـــر.. مــا يــبــدو أن

محتملة يمكن تلخيصها بما يلي: 
فــي شكلها  الــصــدر مهما قيل  ، خــطــوة 

ً
أولا

الــنــاس ربــمــا تختلف عــن رغــبــة الــبــرلمــانــيــين، 
ــن مــنــتــخــبــون  ــريــ ــيــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الأخــ عـ
ويفترض أنهم يمثلونهم. يضع هذا الممارسة 
ٍ كــبــيــر على 

ــام تـــحـــدٍّ الــديــمــقــراطــيــة نــفــســهــا أمــ
غـــرار مــا حـــدث مــن انــقــســام فــي عـــام 2019 ما 
الواضحة والبرلمان  بين الاستفتاء ونتيجته 
الــخــروج ورئيس  الـــذي حـــاول تعطيل خطط 
للبرلمانيين.  يبدو معاديا  كــان  الــذي  الـــوزراء 
ضمن  كثر  أعـــداء  بنفسه  المعتدّ  ولجونسون 
من  التقليل  محاولته  أما  السياسية،  الطبقة 
لعب  بــمــحــاولــة  ــهــم 

ّ
يــت الــبــرلمــان فجعلته  دور 

دور الرئيس في بلد يكون فيه رئيس الوزراء 
نفسه بصلاحيات محدودة.

مثيرة  إيكونومست طريقة  كانت لمجلة  وقــد 
للانتباه في التطرق إلى الأزمــة، فعلى غلاف 
عـــددهـــا الأخـــيـــر عــنــونــت »مــشــكــلــة بريطانيا 
ــمـــل غـــلاف  لـــيـــســـت بــــوريــــس جــــونــــســــون«. حـ
العلم  بــألــوان  الــعــدد صــورة لسلحفاةٍ ملونةٍ 
النمو  حالة  لبطء  ترمز  وكأنها  البريطاني، 
 تلخص 

ٌ
الاقتصادي البريطانية وهي صورة

الاقتصاد  أن  تعتبر  التي  المجلة  نظر  وجهة 
البريطاني ما عاد ذلك الاقتصاد الديناميكي 
اقتصادٌ  بل هو  الحر،  السوق  المتأسّس على 
 بشكل 

ً
البلاد متخلفة متراجعٌ أصبحت معه 

واضح عن ركب الدول الغنية.
بــدراســات وإحصاءات  من خــلال الاستشهاد 
ــه مــلــف  ــ ــواجـ ــ ــلـــحـــات فـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة يـ ومـــصـــطـ

الأجــنــبــي الــحــامــي، وهـــو شــعــورٌ مــتــرافــق في 
الشدّة مع شعور العداء والاستنكار فيما بين 
السوريين. ينطبق هذا على الكتل السياسية 
الرئيسية التي تتوازع الشعب السوري اليوم. 
النظر  التي يتم  المواقع الخاصة  لا تتكامل 
تنتظم،  ولا  التركية  الــتــهــديــدات  إلــى  منها 
كما هــو واضـــح، فــي منظور وطني ســوري 
مشترك، له الأولوية والتفوق على مصالح 
ــي نـــشـــأت  ــتــ ــيــــة الــ ــتــ ــيــــانــــات شـــبـــه الــــدولــ ــكــ الــ
م الثورة وتفكّك 

ّ
واستقرّت على أرضية تحط

الخاصة(  المــواقــع  )هـــذه  لكنها  عــنــاصــرهــا، 
بــروز مسار وطني يوحد  فــي منع  تتكامل 
الـــســـوريـــين وطـــنـــيـــا، ويـــحـــتـــوي تــبــايــنــاتــهــم 

السياسية ويحميها في الوقت نفسه. 
ــبــدي قــوات 

ُ
لــصــدّ الــهــجــوم الــتــركــي المحتمل ت

ــد( الاســـتـــعـــداد  ــســ ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــ ــوريــ ســ

ر عن  ة، لا لأنها تعبِّ جاءت على أرضية قويَّ
استثمار  مــن  تمكنه  الــتــي  الأغلبية  امــتــلاك 
فـــــوزه بـــالمـــســـاومـــة عــلــى حــجــم حــصــتــه في 
الحكومة، بل لأنها تستند إلى موقف وطني 
ــان قـــد طـــرحـــه الـــصـــدر خــــلال الإضـــرابـــات  كــ
بـــنـــوع من   

ْ
الــطــائــفــيــة، وإن فــــوق  الــوطــنــيــة 

ــا مـــنـــحـــه زيـــــــــادة المـــقـــاعـــد  ــ الاســـتـــقـــلالـــيـــة، مـ
المجلس.  مقاعد  ثلث  قــاربــت  التي  النيابية 
وما أملى عليه موقفه هو المنطق السياسي 

ــــت« بــــريــــطــــانــــيــــا بــحــقــيــقــتــهــا  ــــسـ ــــومـ ــــونـ ــكـ ــ »إيـ
ومــشــكــلــتــهــا الـــتـــي تـــتـــجـــاوز شــخــص رئــيــس 
الوزراء. اعتبرت المجلة أن الركود الاقتصادي 
ــذي تــعــانــيــه الـــبـــلاد والــتــنــاقــص الـــحـــادّ في  الــ
بنسبة  حاليا  )أقــل  الإجمالي  المحلي  الناتج 
الــولايــات المتحدة( ســوف يتسبّبان  25% من 
ــالمـــي وفـــــي فـــقـــدان  ــعـ فــــي تـــنـــاقـــص الـــتـــأثـــيـــر الـ
الإيمان باقتصاد السوق الحرّة. هذا بخلاف 

للتنسيق مع قوات نظام الأسد ضمن حدودٍ 
سيطرتها  تخسر  الذاتية«  »الإدارة  تجعل  لا 
على الأرض ومكاسبها، ومردّ هذا الاشتراط 
عجز نــظــام الأســـد عــن قــبــول أي مــســتــوىً من 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة لــلــكــرد فـــي ســـوريـــة. من 
ناحية أخرى، تجد تركيا في فصائل عسكرية 
ســوريــة تــابــعــة لــهــا، وفـــي مــلايــين الــســوريــين 
ــا لعملية  ــمـ الـــواقـــعـــين تــحــت ســيــطــرتــهــا، داعـ
عــســكــريــة تــركــيــة تــبــعــد »قـــســـد« عـــن مدينتي 
مــنــبــج وتـــل رفــعــت، وتــســمــح بــعــودة عــشــرات 
آلاف المهجّرين منهما، بسبب سيطرة »قسد« 
ــعــــروف أن مــلايــين  ــقـــاريـــر. ومــ ــتـ كـــمـــا تـــذكـــر الـ
ومناطقهم،  بيوتهم  تــرك  ــلــوا 

ّ
فــض الــســوريــين 

والــلــجــوء إلـــى شــمــال ســـوريـــة تــحــت سيطرة 
وحماية تركيتين، على أن يبقوا تحت سيطرة 
نظام الأســد الــذي يصل به إنكار الــواقــع إلى 

حد الكلام عن مقاومةٍ شعبيةٍ ضد تركيا.
بــعــد كــل هـــذا الــتــعــادي الـــذي أسّـــس لــه ونــمّــاه 
إصــرار نظام الأســد على إنكار حقوق الناس 
ــد المـــطـــالـــبـــين بـــهـــا،  ــ وارتـــــــــــــداده الــــوحــــشــــي ضـ
الرابطة  أتــى على  الــذي تعمّق حتى  التعادي 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة، نــكــتــفــي بــــوصــــف هـــذه 
الحال، للتساؤل هل توجد بعد نــواة داخلية 
 تضمّ 

ٌ
 ســوريــة

ٌ
تلتئم حــولــهــا مــشــاعــر وطــنــيــة

الجميع، أم أن الحال بات يتطلب قوة خارجية 
ــراف  ــ بــمــرجــعــيــة أمـــمـــيـــة، تــكــســر تــــعــــادي الأطــ
الداخلية في سورية، وتفرض على السوريين 
قبول الحقوق المتبادلة في إطار دولةٍ وطنيةٍ 
تــنــطــوي عــلــى آلـــيـــة لــصــيــانــة حـــقـــوق الأفـــــراد 
والمـــجـــمـــوعـــات، وعـــلـــى آلـــيـــة مــنــاســبــة لإنــتــاج 

الشرعية السياسية.
)كاتب سوري في فرنسا(

الــســلــيــم المــعــبــر عــن حـــال الـــعـــراق، وحــاجــتــه 
وتطلعات أبنائه. وجاء، في جوهره، تلبية 
ــراقـــي، وإدانـــــــة للطبقة  ــعـ الـ الــــشــــارع  لــرغــبــة 
الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي فــشــلــت فـــي حــكــم الــبــلاد 
خلال عقد ونصف العقد، وترفض التخلي 
عن السلطة، لا حبًا بها فحسب، بل لما يمكن 
أن ينتج فقدانها من فضائح مختلفة تقود 
لةٍ هي في غني عنها، ويشابه أمر  إلى مساء

العراق، هنا، الحال السورية تماما. 
ح بــذلــك  ثـــانـــيًـــا، أن يــجــري الــتــرمــيــم كــمــا صــــرَّ
ــنـــواب، مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  رئــيــس مــجــلــس الـ
ــام الـــداخـــلـــي  ــظـ ــنـ كـــمـــا يـــنـــص الــــدســــتــــور أو الـ
التصريح  أن  فــالــواضــح  الــنــيــابــي،  للمجلس 
لــلاســتــهــلاك لا غــيــر، حــتــى إن شــكــلــه )صـــوت 
ا بــــاهــــتــــيْن، ومـــا  صـــاحـــبـــه ومـــــفـــــرداتـــــه( جـــــــاء
خلفهما أمــر آخــر تمامًا، فكيف يمكن أن تمرّ 
قانونية، حتى  كانت   

ْ
وإن الخطوة،  هــذه  مثل 

كانت  التي  نفسه  الصدر  تحالفات  من خــلال 
قبل الاستقالة، وبالتالي، عدم تغيير مواقف 
 الذين سيأتون من تلك 

َّ
هــؤلاء الحلفاء، ثم إن

الـــدوائـــر مــن يــعــرف وجــهــتــهــم؟ وهـــل يستقيل 
رأيًـــا  يحملون  كــانــوا  إذا  أغلبهم  أو  بعضهم 
ا فالمسألة ليست 

ً
قريبًا من الكتلة الصدرية. إذ

درس  قد  الصدر  أن  والمعتقد  البساطة،  بهذه 
خطوته جيدًا.

)كاتب سوري(

الخدمات  على  الــصــرف  على  كله  ذلــك  تأثير 
ــــذي ســـيـــؤدي، بــــــدوره، إلــــى تــغــذيــة  الــعــامــة الـ
الاتجاهات اليمينية التي ستتبنى من جديد 

خطاب إعادة تعريف المواطنة والهوية.
ــر هــــــذه،  ــظــ ــنــ يـــمـــكـــن الاتـــــــفـــــــاق مــــــع وجـــــهـــــة الــ
 
ً
حالة يعاني  الــغــرب،  مجمل  بــل  فبريطانيا، 

والتي  الاقــتــصــادي،  التراجع  مــن  غير خافية 
ــبـــطـــت بــمــشــكــلات كـــثـــيـــرة عـــلـــى الــصــعــيــد  ارتـ
ــــي مـــــن بــــــــروز الـــيـــمـــين  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
المتطرّف واستعادة الخطاب المعادي للإسلام 

وغيرهما من المظاهر.
ــارة إلــى  ــ هــنــا لا بـــد بـــين مـــزدوجـــين مـــن الإشــ
ــةٍ طـــريـــفـــة، فــعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي،  ــارقـ ــفـ مـ
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــم مــمــا تــعــانــيــه الــ وعـــلـــى الـــرغـ
مــن مــشــكــلاتٍ، ومــن عجز عــن مــواجــهــة تحدٍ 
أنها  الــروســي، إلا  وجــودي خطير، كالتمدّد 
الــعــالــم  فـــي دول  تــحــتــفــظ بهيبتها  ــزال  تــ مـــا 
خصوصا،  العربية  منطقتنا  وفــي  الــثــالــث، 
ــــذي تــبــحــث فــيــه دول الــغــرب  فــفــي الـــوقـــت الـ
المنهكة، وعن  قــدم لاقتصاداتها  عن مواطئ 
إيجاد  أو  الوظائف  لتوفير مزيد من  فــرص 
 بعض سياسيي المنطقة 

ّ
موارد جديدة، يظن

أن بــريــطــانــيــا أو فــرنــســا أو حــتــى الــولايــات 
المــتــحــدة بإمكانها أن تــقــدّم دعــمًــا مــقــدّراً أو 
ــالًا مــجــانــيــا أو أن تــنــقــل الـــبـــلاد مـــن ظــلام  ــ مـ

الإفلاس إلى نور الرفاه الاجتماعي.
)كاتب سوداني(

التهديدات التركية وفراغ الوطنية السورية

العراق إلى أين بعد استقالة النواب الصدريين

في أزمة بوريس جونسون

كان الشعور 
الوطني السوري 

غائباً حيال السيطرة 
التركية المتزايدة على 

شمال سورية

لا يمكن القول إن 
الثورة المضادّة في 

العراق انتصرت، فقد 
تشكل وعي لدى جيل 

الشباب، وهو باق 
ولم يستسلم

في الديمقراطية 
البريطانية، لا 

تكون علاقة رئيس 
الوزراء دائماً جيدة 

بالبرلمانيين، وهو 
ما يصدق في حالة 

جونسون
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